
بدافع الحنق على العرب

أميركا المحبطة تتحالف علناً مع »داعش« 
لضرب إستقرار سوريا

المتتبــع للتحــركات التــي تقــوم بهــا القــوات الامريكيــة المحتلــة، فــي شــرق ســوريا، يتلمــس 
ــكا، ازاء التطــورات التــي تشــهدها  ــاط التــي تشــعر بهــا امري ــة مــن الاحب ــاك حال بوضــوح ان هن
المنطقــة، والتــي لا تصــب فــي مصلحتهــا، وهــذه الحالــة هــي التــي دفعتهــا الــى اتخــاذ اجــراءات 

فضحــت اهــداف تواجدهــا فــي ســوريا والمنطقــة بشــكل صــارخ.
مــن الاجــراءات الامريكيــة التــي تــم الكشــف عنهــا مؤخــرا، مــن قبــل رئيــس جهــاز 
المخابــرات الخارجيــة الروســية، ســيرغي ناريشــكين، هــو قيــام القــوات الامريكيــة فــي شــرق 
ســوريا، بمســاعدة عصابــات مســلحة، اســتعداد لشــن هجمــات إرهابيــة داخــل ســوريا و فــي 

أماكــن مزدحمــة.
ونقلــت وســائل اعــام عالميــة عــن المكتــب الصحفــي لرئيــس جهــاز المخابــرات الخارجيــة 
الروســية قولــه، »كأداة معتــادة لتنفيــذ خططهــا التخريبيــة، تعتــزم أجهــزة المخابــرات الأمريكيــة 
مــرة أخــرى اســتخدام المتطرفيــن الإســاميين، الذيــن يُطلــق عليهــم اســم المعارضــة المعتدلــة 

لتنفيــذ هجمــات داخــل ســورية”.
وبشــأن طبيعــة الأهــداف التــي تخطــط أمريــكا لاســتهدافها، ذكــرت المخابــرات الروســية أنهــا 
ســتكون أماكــن لتجمــع المدنييــن، ومحــال تجاريــة، ومؤسســات حكوميــة، إلــى جانــب الطريــق 

الســريع بيــن مدينتــي تدمــر وديــر الــزور.
منــدوب روســيا الدائــم لــدى الامــم المتحــدة فاســيلي نيبينزيــا، كشــف عــن ان امريــكا 
تعمــل علــى إنشــاء »جيــش ســوريا الحــرة« فــي محافظــة الرقــة الســورية بمشــاركة عناصــر مــن 
»داعــش« وغيرهــم مــن التنظيمــات الإرهابيــة، لاســتخدامهم بهــدف زعزعــة اســتقرار ســوريا.

هــذه الاجــراءات الامريكيــة تكثفــت وبشــكل لافــت بعــد ان تخلــت الــدول العربيــة عــن 
المشــاركة فــي المخططــات الامريكيــة التــي كانــت تســتهدف وحــدة ســوريا شــعبا وارضــا، 
لمصلحــة الكيــان الاســرائيلي، مــن خــال تطبيــع العاقــات مــع ســوريا، وعودتهــا الــى الجامعــة 
ــي  ــرة الت ــة الاخي ــة العربي ــال القم ــي اعم ــة، ومشــاركة الرئيــس الســوري بشــار الاســد ف العربي

ــوري. ــعودي الس ــارب الس ــك التق ــدة ، وكذل ــي ج ــدت ف عق
يبــدو ان امريــكا، وبســبب تركهــا وحيــدة داخــل ســوريا، دون اي غطــاء عربــي، اضطــرت 
الــى ان تتعامــل وبشــكل مكشــوف مــع »داعــش«، وهــو تعامــل كان يجــري فــي الســابق فــي 
الخفــاء، مــن اجــل ضــرب اســتقرار ســوريا، والاجــواء الايجابيــة التــي تشــهدها المنطقــة، وهــي 
اجــواء تتناقــض كليــا مــع المصلحــة الامريكيــة الاســرائيلية، ولكــن مــا فــات امريــكا، هــو ان 
كل تحركاتهــا فــي شــرق ســوريا والمنطقــة، يتــم رصدهــا مــن قبــل محــور المقاومــة، الــذي 
لــن يســمح، بتمريــر المخطــط الامريكــي الجديــد فــي ســوريا وسيفشــله وهــو فــي المهــد، 
كمــا افشــل مخططــات امريــكا، عندمــا كانــت تعتقــد يومــا، ان بامكانهــا اســقاط النظــام فــي 

العالمســوريا خــال اســابيع!!.

انّ تاريــخ القــادة والعظمــاء يلعــب دوراً مهمــاً 
ــالًا  ــذب ومث ــر ج ــم عنص ــض منه ــح البع ــي يصب ك
يُحتــذى، وقــد يصــل الأمــر ان يصبــح قــدوة لأطيــاف 
متعــددة فــي مجتمــع متنــوع ســواء علــى المســتوى 

ــك… ــر ذل ــي أو غي السياســي أو الاجتماع

مــن أولئــك القــادة الذيــن اســتطاعوا الحصــول 
علــى الدرجــة الكاملــة مــن الجاذبيــة والقيــادة حتــى 
بعــد ارتحالــه مفجــر الثــورة الإســامية فــي إيــران 

الإمــام روح الله الموســوي الخمينــي.
مراســل صحيفــة »لومونــد« الفرنســية بعــد أول 
مقابلــة يوافــق الإمــام علــى إجرائهــا مــع صحيفــة 
ــق،  ــه طل ــام بوج ــا الإم ــدّث معن ــال: »تح ــة ق أجنبي
وعلــى مــدى ســاعتين لــم تتغيّــر خالهمــا لهجتــه 
ــه  ــى صوت ــر عل ــن يظه ــم يك ــة، ول الصريحــة الهادئ
ــر والتاثــر  آثــار الانفعــال، ولا علــى وجهــه آثــار التغيّ
بشــيء، كان حكيمــاً للغايــة فــي تعاملــه وســيطرته 
ــى  ــه ال ــد ب ــا يعتق ــل م ــه ويوص ــى نفس ــة عل الفائق
قلــب مــن يخاطبــه ليــس بالضغــط علــى الكلمــات 
بــل بنظراتــه الخاصــة النافــذة دومــاً، ولكنــه مــع ذلــك 
إذا تحــدث عــن أمــر حســاس وأساســي، يصبــح 
حــاداً الــى درجــة لا يمكــن مقاومتهــا، انّ ايــة الله 
الخمينــي رجــل ذو عــزم راســخ وكامــل، لا يقبــل 
مواصلــة  علــى  حــزم  بــكلّ  عــازم  انــه  مســاومة، 

ــة«. ــى النهاي كفاحــه حت
عناويــن غزيــرة تميّــزت بهــا شــخصية الإمــام 
الخمينــي وتحتــاج الــى العديــد مــن الدراســات وهــي 
بحــقّ مــواد غنيــة اســتفاد ويســتفيد منهــا الكثيــر مــن 
الباحثيــن ورجــال الفكــر والسياســة، ومــن ضمــن هــذه 
العناويــن الخطــاب الدينــي والثــوري المتجــدّد الــذي 
خطّــه الإمــام وأراد واســتطاع بعــد تثبيتــه داخــل البــاد 

ان يصــدّره الــى خــارج الحــدود رغــم كلّ العوائــق 
التــي شــملت شــن الحــروب والحصــار والتشــويه 
والتضليــل… فقــد نجحــت الثــورة فــي الثبــات علــى 
مبادئهــا المرتكــزة علــى الاســتقال الحقيقــي ورفــض 
الخضــوع للقــوى المتســلطة والمهيمنــة انســجاماً مــع 

الشــعار المتقــدّم الــذي رفعــة قائــد الثــورة وتبنــي 
شــعار: »لا شــرقية ولا غربيــة« حيــث كان هــذا الأمــر 
بمثابــة الزلــزال السياســي الــذي كســر مــا كان عليــه 

مــن هيمنــة علــى العالــم.
تصدير الثورة

قيــادة  فــي  الخمينــي  الإمــام  نجــاح  عقــب 
عــرش  عــن  الشــاه  وإنــزال  الإســامية  الثــورة 
إيــران ومــن ثــم إلحــاق الهزيمــة بإحــدى أهــمّ 
القواعــد الأميركيــة فــي المنطقــة جهــد الأميركيــون 
هــذا  فيــه  تســتوعب  التــي  الســبل  إيجــاد  الــى 
التيــار الجــارف المعــادي لهــا ووضعــوا مــن أجلــه 
ومــن  والاغتيــالات  الانقــاب  منهــا  ســيناريوات 
المدعــوم عالميــاً وصــولًا  العراقــي  ثــم الاجتيــاح 
الــى الحصــار فــي جميــع أشــكاله، برغــم ذلــك لــم 
تفلــح هــذه الجهــود فــي تغييــر مســارات الثــورة قيــد 
ــة  ــاً سياس ــح أيض ــم تنج ــت ل ــي وق ــذا ف ــة، ه أنمل
الاحتــواء والترغيــب الــذي اعتقــد الأميركيــون فيــه 
انّ رجــال الديــن الذيــن يقودهــم الإمــام الخمينــي 
جــلّ مــا يطمحــون اليــه هــو نشــر مذهــب التشــيّع 
فــي العالــم وانهــم فــي ســبيل تحقيــق هــذا الأمــر 
مــن المرجــح ان يقدّمــوا التنــازلات، وبالتالــي مــن 
ــمّ عرضــه  ــا ت الســهل احتواؤهــم إلا أنهــم رغــم م
مــن الاســتعداد الأميركــي فــي تســهيل انتشــار 
وتدريــس  والمعاهــد  والحســينيات  المراكــز 
بــاد  كلّ  فــي  الشــيعي  الإســامي  المذهــب 

العودة إلى الاتفاق النووي تقترب
وضعــت واشــنطن عقبتيــن رئيســيتين فــي طريــق العــودة الــى الاتفــاق النــووي، الأولــى أســمتها 
بالملفــات الإقليميــة ومحورهــا مجمــوع النزاعــات التــي أحاطــت بإيــران بتحريــض وتأثيــر أميركييــن، 
ــات  ــر التدخ ــض آخ ــماها بع ــة، وأس ــي المنطق ــي ف ــوذ الإيران ــف النف ــمية مل ــض تس ــا البع وأعطاه
الإيرانيــة فــي شــؤون دول المنطقــة الداخليــة، ويســمّيها الإســرائيليون دعــم إيــران لقــوى المقاومــة، 
لكــن محــور هــذا الملــف كان الخــاف الإيرانــي الســعودي؛ أمــا الثانيــة فكانــت تتصــل بتفاصيــل 
ــة  ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــة الوكال ــوان عاق ــا واشــنطن تحــت عن ــي ووضعته ــووي الإيران ــف الن المل
بالدولــة الايرانيــة، ومــدى ثقــة الوكالــة بــأن ليــس لــدى إيــران بعــد عســكري ســريّ لملفهــا النــووي، 
ومعلــوم أن مــا صــدر مــن تشــكيك مــن الوكالــة بصدقيــة إيــران تــم بتحريــض أميركــي، ومــا تــم قبولــه 

مــن تقاريــر اســرائيلية كانــت واشــنطن تقــف وراء اعتمــاده.
خــال الشــهور الماضيــة تجــري فــي مســار منفصــل عــن المفاوضــات حــول الملف النــووي تطورات 
نوعيــة وعميقــة تتصــل بهذيــن الملفيــن. فمــن جهــة مســار ثابــت ترســمه المصالحــات التــي بــدأت 
بالاتفــاق الإيرانــي الســعودي الصينــي، وباتــت العاقــة المصريــة الإيرانيــة جاهــزة للمصالحــة بعدهــا، 
ووضــع ملــف الحــرب فــي اليمــن علــى ســكة الحلــول التفاوضيــة، وترجــم ذلــك بفتــح الســعودية البــاب 
الواســع للعاقــة مــع ســورية، ورفــع الفيتــو عــن المرشــح المدعــوم مــن المقاومــة لرئاســة الجمهوريــة 
ــج،  ــران ودول الخلي ــن إي ــم م ــى بالدع ــول وتحظ ــى بالقب ــة تلق ــة عراقي ــكيل حكوم ــان، وتش ــي لبن ف
بصــورة لا تبقــي شــيئاً اســمه ملــف إقليمــي يمكــن ربطــه بالتفــاوض حــول الملــف النــووي مــع إيــران.

ــات  ــي ملف ــي ف ــدم إيجاب ــى تق ــا ال ــة عــن توصله ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــت الوكال ــوازي أعلن بالت
عالقــة مــع إيــران، خصوصــاً حــول ملــف معلومــات عــن وجــود برنامــج عســكري عالــق منــذ عــام 2003 
ــه فــي المفاوضــات المســتجدة  ــون إثارت ــاق عــام 2015، وأعــاد الأميركي ــع الاتف ــد توقي ــه عن ــمّ تخطي وت
للعــودة إلــى الاتفــاق، والثانــي حــول وجــود بقايــا يورانيــوم مخصــب علــى درجــة 87% فــي محيــط أحــد 
المفاعــات النوويــة الإيرانيــة، وســربت الوكالــة معلومــات لصحــف أوروبيــة تقــول إن الاجوبــة الايرانيــة 
ــة بعــدم وجــود برنامــج إيرانــي  ــة، وهــذا يعنــي ان الملــف المتصــل بثقــة الوكال كانــت مرضيــة للوكال

عســكري ضمــن الملــف النــووي، لــم يعــد قائمــاً.
ــة  ــر الخارجي ــح كام وزي ــاق، ويمن ــى الاتف ــودة ال ــت ســالكة نحــو الع ــق بات ــي أن الطري ــذا يعن ه
الايرانيــة حســين أميــر عبــد اللهيــان عــن تقــدم تفاوضــي نحــو العــودة إلــى الاتفــاق درجــة عاليــة مــن 
ــاق، لأن  ــى نصــف اتف ــاً او إل ــاق كام ــى الاتف ــودة ال ــر، ســواء تمــت الع ــي أكث ــا يعن ــة، وربم المصداقي
واشــنطن تبــدو متيقنــة مــن اقتــراب إيــران مــن بلــوغ العتبــة الحرجــة وهــي لا تملــك خيــارات الا العودة 
الــى الاتفــاق لتعلــن أنهــا منعــت إيــران مــن امتــاك ســاح نــووي هــي تعلــم أن ايــران لا تريــد امتاكه. 
وفــي العــادة عندمــا نســمع عــن زيــارات أمنيــة اســرائيلية رفيعــة الــى واشــنطن، تحــت عنــوان البحــث 
ــي أن  ــذا يعن ــكري، فه ــل العس ــرائيلية بالعم ــدات إس ــي، وتهدي ــووي الإيران ــف الن ــورات المل ــي تط ف
لــدى قيــادة الكيــان مــا يؤكــد اقتــراب واشــنطن مــن الذهــاب لتوقيــع الاتفــاق مــع إيــران، والذهــاب الــى 
واشــنطن والتهديــدات بهــدف طلــب ثمــن مقابــل عــدم التشــويش، والثمــن مزيــد مــن المــال والســاح 

البناءوالالتــزام بعــدم تــرك الكيــان وحيــداً فــي أي حــرب مقبلــة.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية

في ذكرى رحيل الإمام الخميني نعم إيران نجحت في تصدير ثورتها
   خضر رسلان 

والاربعــون،  الثالثــة  الســنة   )11234( الخميــس 12 ذو القعــده 1444 هـــ ق 11 خــرداد 1402 هـــ ش، 1 حزيــران 2023مالعــدد 

ليوجّــه   2000 العــام  تحريــر  حــدث  أتــى 
منظومــة  إلــى  الثانيــة  القويــة  الضربــة 
الهيمنــة فــي منطقتنــا بعــد حــدث انتصــار 
الثــورة الإســامية الإيرانيــة عــام 1979. فــي 
هذيــن التاريخيــن، اهتــزت »إســرائيل« بقــوة، 
ووصلــت الارتــدادات إلــى الجهــة الداعمــة لهــا.
 ،2000 العــام  انتصــار  علــى  عامــاً   23 بعــد 
مــن  الإســرائيلي  بالانســحاب  المتمثــل 
ــرى  ــا ج ــع أن م ــد الجمي ــان، يتأك ــوب لبن جن
كان حدثــاً مفصليــاً فــي تاريــخ الصــراع مــع 

الإســرائيلي.  العــدو 
تثبــت التطــورات أنَّ الإنجــاز الكبيــر تــرك 
تأثيــره فــي مجمــل الأحــداث، وشــكل، ولا 
يــزال، عنصــراً حاســماً فــي تحديــد مســارات 
إرســائه  خــال  مــن  المنطقــة،  مســتقبل 
ديناميــات  وإطاقــه  جديــدة  قــوى  موازيــن 
للتيــار  حقيقيــاً  تحديــاً  شــكلت  حيويــة 

المنطقــة. فــي  الإســرائيلي  الأميركــي 
فــي المقابــل، يتعــرض كل مــن حــزب الله 
باعتبــاره صانــع الانتصــار، ومحــور المقاومــة 
بصفتــه نتاجــاً للمســار المقــاوم الــذي تكــرس 
فــي العــام 2000، لاســتهداف شــرس وصــل إلــى 
حــدود التوحــش فــي الكثيــر مــن المحطــات، 
واســتمر مــن دون توقــف منــذ 23 عامــاً وحتى 
يومنــا هــذا الــذي تحتشــد فيــه التحــولات 

الكثيــرة والكبيــرة.
هــذه التحــولات أشــار إليهــا الأميــن العــام 
فــي  الســيد حســن نصــر الله  لحــزب الله 
خطابــه الأخيــر، ويبــدو واضحــاً أنهــا تدفــع 
ــا  ــر، م ــز حظــوظ الانتصــار الكبي باتجــاه تعزي
يضــع أهــل الإنجــاز أمــام تحديــات كبيــرة؛ 
ــدو  ــذه الظــروف، يســتخدم الع ــل ه ــي مث فف
عقــارب  لإعــادة  ويســتميت  أوراقــه،  كل 
ــة لاســتعادة  ــي محاول ــوراء، ف ــى ال الســاعة إل
ــذي  ــوم ال ــو الي ــار 2000، وه ــوم 25 أي ــده ي ــا فق م
حفــر عميقــاً فــي العقــل الإســرائيلي لأســباب 
عديــدة، مرتبطــة مــن جهــة بالســياقات التــي 
بمــا  ثانيــة  جهــة  ومــن  الحــدث،  ســبقت 

أسَّــس لــه هــذا الإنجــاز.
ــر الجنــوب قطيعــة مــع  ــوم تحري شــكل ي
العالميــة  الحــرب  انتهــاء  بعــد  بــدأ  مســار 
الثانيــة عندمــا تمــت »هندســة« العالــم وفقــاً 
هــذه  بعــد  نتجــت  التــي  القــوى  لموازيــن 
ــة  الحــرب، ورســت لمصلحــة منظومــة هيمن
أحاديــة   1991 عــام  وانتهــت  ثنائيــة،  بــدأت 

أميركيــة.
ومــا زلنــا، علــى الرغــم مــن التطــورات 

25 أيار 2000.. يوم اهتزت منظومة الهيمنة العالمية
بثينة عليّق 

ــج  ــش نتائ ــرة، نعي ــرة والتحــولات الكبي الكثي
ــا  ــك الحــرب، وخصوصــاً أنّ حصــة منطقتن تل
فيهــا تمثلــت بقيــام الكيــان الإســرائيلي الــذي 
أُســند إليــه دور وظيفــي تمثــل باســتنزاف 
المنطقــة وامتصــاص قدراتهــا علــى النهــوض 

ــة. ــوض والتنمي ــن مســار النه ــا م وإخراجه
وقــد دفعــت المنطقــة أثمانــاً باهظــة علــى 
ــدور؛ فكانــت الحــروب  طريــق تثبيــت هــذا ال
الإســرائيلية المتتاليــة التــي كرســت الكيــان 

المنطقــة  فــي  مهيمنــاً  وكيــاً  الإســرائيلي 
ووضعتــه  العالميــة،  الهيمنــة  لمنظومــة 
فــي مختلــف  وتقــدم  قــوس صعــود  علــى 
المجــالات، بالتــوازي مــع ســيطرة وهــم كبيــر 
ــأن  ــعوباً، ب ــةً وش ــرب، أنظم ــم الع ــدى معظ ل
ــاء  ــد ج ــة. وق ــر ممكن ــة »إســرائيل« غي هزيم
انهيــار الاتحــاد الســوفياتي عــام 1991 ليعطــي 
زخمــاً إضافيــاً لمســار التقــدم هــذا، وليضخّــم 

الأوهــام العربيــة.
فــي هــذا الجــو، وضمــن هــذا الســياق، أتــى 
حــدث تحريــر العــام 2000 ليوجّــه الضربــة القويــة 
ــا بعــد  ــة فــي منطقتن ــى منظومــة الهيمن ــة إل الثاني
الثــورة الإســامية الإيرانيــة عــام  انتصــار  حــدث 
1979. فــي هذيــن التاريخيــن، اهتــزت »إســرائيل« 
الراعيــة  الجهــة  إلــى  الارتــدادات  بقــوة، ووصلــت 

والداعمــة لهــا. 
مــا حصــل فــي 25 أيــار 2000 هــو إلحــاق 
الهزيمــة بالــدور الوظيفــي لـ«إســرائيل«، فقــد 
بــان بشــكل واضــح أن الاعتمــاد عليهــا لــم 
يعــد ممكنــاً، وأنّ كلّ الدعــم المقــدم لهــا لــم 
ــه. والأخطــر أنَّ الانســحاب حصــل  يــؤتِ أكل
تحــت النــار، ومــن دون قيــد أو شــرط، مــا 

حــرم العــدو مــن فرصــة تحويــل الهزيمــة إلــى 
نصــر، كمــا حــدث مثــاً بعــد حــرب 1973، 
تحويــل  فــي  »إســرائيل«  نجحــت  عندمــا 
الانتصــار العربــي الجزئــي إلــى هزيمــة نكــراء 
تمثلــت بخــروج مصــر مــن جبهــة المواجهــة. 
الَّــذي  الوهــم   2000 أيــار   25 يــوم  كشــف 
ســيطر علــى المنطقــة، والوهــن الــذي أصــاب 
»بيــت  خطــاب  جوهــر  وهنــا  »إســرائيل«، 
العنكبــوت« الــذي ألقــاه الأميــن العــام لحــزب 

الله الســيد حســن نصــر الله فــي بنــت جبيــل 
فــي ذلــك اليــوم، إلا أن الأمــور لــم تنتــهِ عنــد 
ــي تبعــت  هــذا الحــد، وجــاءت التطــورات الت

ــرائيلي. ــأزق الإس ــم الم ــار لتراك الانتص
شــهدت الســاحة الفلســطينية اندفاعــة 
كبيــرة تمثّلــت بانطــاق الانتفاضــة الثانيــة 
فــي أيلول/ســبتمبر مــن العــام ذاتــه. ســاد 
الفلســطيني  الشــعب  لــدى  عــارم  شــعور 
ــة  ــة منطــق تحــدّي منظوم ــة وواقعي بإمكاني
الهيمنــة العالميــة والإســرائيلية، وترافــق ذلــك 
مــع مــدّ شــعبي عربــي اكتشــف أنَّ الهزيمــة 
ــى المواجهــة  ــادرون عل ــا ق ــدراً، وأنن ليســت ق

وعلــى تســجيل الانتصــارات.
لقــد نجــح الانتصــار اللبنانــي فــي إيجــاد 
التــي  فالمقاومــة  جديــدة؛  ديناميــة  خلــق 
إلــى محــور  بــدأت بأعــداد قليلــة تحولــت 
والفصائــل  الــدول  مــن  مجموعــة  يضــم 
الأميــن  أكــد  وقــد  معــاً.  للقتــال  مســتعدّة 
العــام لحــزب الله الســيد حســن نصــر الله 
المقبلــة  الحــرب  أن  الأخيــر  خطابــه  فــي 
»ســتضيق ســاحاتها وميادينهــا بمئــات الآلاف 

المقاتليــن”.  مــن 

الأحــرار«  »ثــأر  معركــة  تجربــة  ولعــل 
كانــت بمنزلــة كــرة بلــور كاشــفة لموازيــن 
القــوى الجديــدة، فقــد حــرص العــدو الــذي 
جيــوش   3 ضــد  الحــروب  يخــوض  كان 
عربيــة مجتمعــة علــى التفريــق بيــن فصائــل 
المقاومــة الفلســطينية فــي غــزة، وتحديــداً 
تفاديــاً  وحمــاس،  الإســامي  الجهــاد  بيــن 
مــن  وخوفــاً  المواجهــة،  جبهــة  لتوســيع 
تداعيــات المعركــة المتوقعــة. قبلهــا، شــكّلت 
قويــة  صفعــة  القــدس«  »ســيف  معركــة 
للعــدو أظهــرت أن فلســطين بــكل جغرافيتهــا 
مشــتعلة فــي مواجهتــه. واجــه العــدو روحــاً 
حيــة رافضــة لوجــود الكيــان فــي غــزة والضفــة 

.48 وفلســطين  والقــدس 
الأخيــرة  السياســية  التطــورات  وجــاءت 
لغيــر  القــوى  ميــزان  كســر  فــي  لتمعــن 
ــة بالخــروج  ــدأت دول عربي ــد ب ــه؛ فق مصلحت
التدريجــي مــن العبــاءة الأميركيــة، مــا ينبــئ 
فيهــا  تــزداد  ومختلفــة  جديــدة  بمرحلــة 

قلقــه. ويتعاظــم  العــدو  هواجــس 
أو  وســيلة  العــدو  يتــرك  لــم  المقابــل،  فــي 
طريقــة أو ورقــة إلا وحركهــا فــي وجــه المقاومــة. 
ــكان  ــة، ف ــات نوعي ــلة نق ــة سلس ــهدت المنطق ش
احتــال العــراق 2003، ثــم حــرب العــام 2006، وبعــد 
وعلــى  التكفيريــة،  بالجماعــات  الاســتثمار  ذلــك 
رأســها »داعــش«، والحــرب ضــد ســوريا، والعمــل 
علــى تحويــل إيــران إلــى عــدو للعالــم العربــي، 
وصــولًا إلــى الحــرب الاقتصاديــة التــي لــم توفــر أي 

بلــد مــن محــور المقاومــة.
كل ذلــك بهــدف تجفيــف مصــادر القــوة 
رأســها  وعلــى  الانتصــار،  صنعــت  التــي 
الإنســان الــذي قــاوم ودعــم وأمّــن البيئــة 
الحصــار  تداعيــات  وتحمّــل  الحاضنــة، 
الاقتصــادي، وهــذا مــا أشــار إليــه أيضــاً الســيد 

الأخيــر. خطابــه  فــي  الله  نصــر 
اليــوم بمواجهــة  هــذا الإنســان معنــيّ 
التحديــات، وأبرزهــا التمسّــك بعناصــر القــوة 
وحمايتهــا ورفــع منســوب القــدرة علــى تحمــل 
ــة  الضغوطــات القصــوى، وخصوصــاً الاقتصادي
والثقافيــة والقيميــة. إذا اســتطاعت شــعوب 
ــذا  ــة، فه ــذه الجبه ــي ه ــار ف ــة الانتص المنطق
يعنــي الاقتــراب مــن الانتصــار الكبيــر، ويعنــي 
ــرار  ــدم تك ــا وع ــاء عليه ــة والبن ــاط اللحظ التق
تجــارب إضاعــة الفــرص، ويعنــي اســتكمال 
منظومــة  إنهــاء  ومســار   2000 عــام  انتصــار 
الهيمنــة الأميركيــة الإســرائيلية التــي عاثــت 

ــا. ــي منطقتن ــراً ف فســاداً وتدمي

العالــم، فوجئــوا بمبــادرة الإمــام الخمينــي الــى طــرح 
ــة  ــض الهيمن ــن المســلمين، ورف شــعار الوحــدة بي
الأجنبيــة، مؤكــداً انّ ثورتــه هــي ثــورة إنســانيّة 
ومناصــرة لمســتضعفي العالــم أينمــا وجــدوا دون 

ايّ اعتبــار للّــون والعــرق والمذهــب والديــن.
بعــد عقــود علــى ارتحــال الإمــام الخمينــي عــن 
ــارئ والباحــث المنصــف  ــا يســتطيع الق ــذه الدني ه
ان يكتشــف انّ هــذا الثائــر قــد اســتطاع تصديــر 
أفــكار ثورتــه وتجســيد شــعارتها علــى أرض الواقــع 

ومنهــا علــى ســبيل المثــال…
1 ـ شعار: استقال حرية

اراد الإمــام الخمينــي مــن خــال هــذا الشــعار 
ــذي  ــوي ال ــي والتعب ــع الخطــاب الدين ان ينســجم م
يرفــض التبعيــة واعتبارهــا نقيضــاً للفطــرة التوحيديــة 
وايضــاً ان تكــون الثــورة مثــالًا يُحتــذى لــكلّ شــعوب 
ــون  ــم التواقــة الــى الحريــة الذيــن أخــذوا يتمثل العال
فــي النمــوذج الإيرانــي الــذي اســتطاع تحويــل الكثيــر 
ــى فــرص وإنجــازات  ــات إل ــدات والتحدّي مــن التهدي
ــا  ــا وتأثيره ــا وعمقه ــا وحضوره ــا ثقله ــة له ــاء دول وبن

ــي. ــا الإقليمــي وعمــوم الفضــاء الدول فــي محيطه
)ســقوط  غربيــة  ولا  شــرقية  لا  شــعار  ـ   2

الأحاديــة(: القطبيــة 
الإمــام  بقيــادة  الإيرانيــة  الإســامية  الثــورة 
الخمينــي الــذي اســتمرّ فــي حياتــه وفيــاً لنهــج 
ــي  ــداً ف ــداً جدي ــة« فتحــت عه »لا شــرقية ولا غربي

اعتقــد برمّتهــا حيــث  الدوليــة  العاقــات 
الكثيــرون انّ عداءهــا للولايــات المتحــدة ســوف 
يعنــي تحالفــاً مــع الاتحــاد الســوفياتي وهــذا مــا لــم 
ــى  ــا ال ــر نموذجه ــي تصدي ــل نجحــت ف يحصــل ب
الكثيــر مــن دول العالــم الذيــن رأوا فــي الجمهوريــة 

أكثــر  يُحتــذى جعلهــا  مثــالًا صالحــاً  الإســامية 
حماســة واندفاعــاً لانفــكاك مــن الهيمنــة الأحاديــة 
للولايــات المتحــدة نحــو عالــم متعــدّد الاقطــاب 

وأكثــر حريــة.
)محــور  العالمــي  القــدس  يــوم  إعــان  ـ   3

المقاومــة(:
ــن  ــي م ــدس العالم ــوم الق ــان ي ــن إع ــم يك ل
ــي وطــرد الســفير الإســرائيلي  ــام الخمين ــل الإم قب
مــن طهــران ورفــع علــم فلســطين مكانهــا عمــاً 
ــاً بــل تجســيداً لشــعارات أراد  اســتعراضياً وارتجالي
ــة  ــدس وإزال ــر الق ــة بوجــوب تحري ــا للأم تصديره
الكيــان الغاصــب مــن الوجــود، وقــد تــمّ ذلــك مــن 
رســم  للقــدس  جيــش  وإنشــاء  تجهيــز  خــال 
محــوراً يشــقّ طريقــه بثبــات لخــراب ثالــث يعيــد 

الحقــوق لأصحابهــا والأقصــى لأبنائــه.
ــن  ــي مجــرد رجــل دي ــام الخمين ــم يكــن الإم ل
أو زعيــم سياســي هدفــه اقتــاع طاغــوت وإدارة 
حكومــة بــل نســتطيع الجــزم انــه صاحــب رؤيــة 
ومشــروع تغييــري ومصلــح عالمــي، وهــو بــا شــك 
مــن أبــرز الشــخصيات فــي تاريخنــا المعاصــر الــذي 
قــرن الفعــل بالقــول بحيــث ســاهمت شــعاراته 
الأقطــار  مــن  العديــد  فــي  صداهــا  لاقــت  التــي 
والــدول والمرتكــزة علــى رفــض التبعيــة والارتهــان 
رافضــة  عالميــة  إنســانية  نهضــة  إيجــاد  فــي 
وبالصــوت العالــي للسياســية القطبيــة الأحاديــة 

الأميركيــة. والغطرســة 
والقائــد  الإنســان  الخمينــي  الإمــام  تجربــة 
والمصلــح والقــدوة التــي اســتفاد منهــا العديــد مــن 
الــدول والشــعوب تســتحقّ الكثيــر مــن التفكيــر 

والتأمّــل.


